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  الحملات الصليبية ، والحملات المغولية 

  غايات تنصيريةو أهداف مسيحية 

  د/ عبد العزيز بن أحمد بن محسن الحميدي 

  جامعة أم القرى   –كلية الدعوة وأصول الدين  

  مقدمة 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول االله محمد وعلى آله وصـحبه، 

  وبعد.

خلال القرون الوسطى إلى حملات عسكرية صليبية من فقد تعرض العالم الإسلامي، 

  جهة الغرب، ومغولية من جهة الشرق.

م» تغـذيها، ١٢٩١-١٠٩٥الحملات الصليبية، التي استمرت تاريخياً بين عامي «

  وتزامنت معها، الحملات المغولية المشرقية.

ي وهذا البحث يسلط الضوء على التعاون الديني، والاتصال المسيحي بين مسـيح

الغرب الأوروبي، وبين المغول الذين لم تكن الأبعاد المسيحية عنهم ببعيدة، وهو جانـب 

خطير، والدراسات فيه قليلة ثم التقى معهم في الأهداف الطوائـف الهامشـية الباطنيـة، 

  المنضوية تحت مظلة الأمة المسلمة.

  وسيكون بحثنا هذا بعد هذه المقدمة على ثلاثة مباحث:

  ل: الحملات الصليبية، وأهدافها المسيحية في القرون الوسطى.المبحث الأو

  المبحث الثاني: جنكيز خان أو «الأب يوحنا المشرقي» والحملات الصليبية.

  المبحث الثالث: دخول الفرق الهامشية ، والباطنية على خط الأهداف.

  ثم خاتمة.

  فقائمة المصادر والمراجع.

  ففهرس للموضوعات.

  

  بن أحمد بن محسِن الحُميدي د/ عبد العزيز 
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  جامعة أم القرى  –كلية الدعوة وأصول الدين  

 ـ١٤٣٩   م ٢٠١٧ -ه

  

  المبحث الأول 

  القرون الوسطى.     الحملات الصليبية، وأهدافها المسيحية في 

  

بعد دخول القدس تحت حكم المسلمين السلاجقة السنة في القـرن الثـاني عشـر 

) نـداء  Alexia's I komnenos» (ألكسيوس الأول كُمنتسالميلادي . أطلق الإمبراطور «

 CLerاستغاثة إلى البابا «أوربان الثاني» وعلى إثره انعقد امع الكنسي في كلر مونـت (

mont) مع : تحرير القدس من أيدي ٢٧/١١/١٠٩٥) فيم) . وكان هدف انعقاد هذا ا

  الكفار (أي المسلمين).

«أوربان الثاني» إلى عقد مجمع لرؤوساء الكنـائس في "دعا  يقول ديتر تسمر لنغ :

كليرمون...كما أبدى رغبته في التحدث علناً إلى الشعب ، الذي يعرف لغته ؛ لأنه مـن 

م) في سـاحة كبـيرة ١٠٩٥تشرين الثاني عام ( ٢٧أصل فرنسي نبيل فجمع الناس يوم 

فرسـان وصـغار وشارك في الحشد عدد ضخم من رجال الدين بينهم رهبان ، وحضر ال

النبلاء (التجار والحرفيون) إلى جانب المتسولين ، انتظر هؤلاء البابا بتلهف وتوتر ، ظهـر 

«أوربان الثاني» في أردية احتفالية بابويه ، يرافقه أساقفة في ملابسهم الكهنوتية  حين تقدم 

لب ، أنـتم البابا إلى الأمام ، وصمت الحشد فقال : "يا شعب الفرنجة ، يا شعب شمال الأ

بدلالة أعمالكم الكثيرة شعب الرب المحبوب والمختار...إن شعب إمبراطورية فارس الغريب 

والكافر ، مهزوز الطباع...احتل أراضي المسيحيين وأفرغها من أهلها بالموت ، والنهـب 

والحرق ، وساق قسماً من الأسرى إلى بلاده ، وقتل القسم الآخر أشنع قتلـة ، ودمـر 

تدميراً منظماً...إم يدنسون الهياكل بفظاعام ويهدموا ويختنون المسيحيين  كنائس الرب

ويسكبون دم الختان على المذابح أو في أجران العماد...لمن غيركم نترك الثأر لهذا الهوان ، 

ولمن غيركم نكل تحرير هذه الديار ، لقد منحكم الرب سمعة قتاليـة ممتـازة وأعطـاكم 
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 تحنون ا هامات أعدائكم لابد أن تضعوا حداً للكراهية فيما بيـنكم الشجاعة والقوة التي

...انطلقوا إلى القبر المقدس وانتزعوا تلك الأراضي من الشعب الكافر وأخضعوه . يقـول 

الإنجيل : إن العسل واللبن يسيلان هناك ، إن القدس مركز الأرض كأا فردوس ثـاني. 

دلات حياته وقدسها بآلامه ، وخلصها بموته ، وميزها باركها المخلص بقدرته . وزينها بتب

  .)١(بقبره ...سيروا إذاً تكفيراً عن خطاياكم ، لتنالوا مجداً لا يزول في الملكوت السماوي"

: "ربط البابا أوربان الثاني بطريقة لا تجـاري روح العصـر يعلق ديتر تسمر لنغ 

ت" وحمله على جناح الكلمـات إلى بالمشاعر اللحظية فهيج الشعب في ساحة "كلير مون

محط جميع الأشواق إلى بلاد الأحلام ، والفردوس إلى مركز الكون ، عندما تقدم الأسقف 

«أديمارفون بوي» نحو البابا وأعلن بصوت جهوري رغبته في أن يكون أول محارب ضـد 

ني» كان قد عينـه الوثنيين ، بدا وكأن في الأمر لعبة متفقاً عليها . الحقيقة أن «أوربان الثا

خلال محادثات تمهيدية قاصداً رسولياً ومرافقاً دينياً لرحلة الحج المقررة ، غير أن الجمهور 

  كان يجهل هذا بطبيعة الحال . 

حذا آخرون حذو الأسقف..لا يكون الذاهب إلى الحج في«سنتياغو» مسلحاً ؛ لأن 

ر المقدسة ، فيجب أن يحمل هـو فرسان الأخوية يحمونه ، أما من يذهب إلى الحج في الديا

نفسه السلاح.. لاقت الكنيسة مصاعب في تبرير استخدامها السلاح رغم أن «أغسطين» 

كان قد وضعه في يدها من خلال مذهبه حول «الحرب العادلة» تكون الحـرب مـبررة 

ويسمح بخوضها إن كانت للدفاع عن أمر استرداد ممتلكات منهوبة أو شنت ضد هراطقة 

ثم من جانبه وسع البابا «غريغروس الكبير» دائرة «الحـرب العادلـة» لتشـمل  ومرتدين

إخضاع الوثنيين واعتبرها حرباً مقدسة ، فحدد البابا «أوربان الثاني» شهر آب من عـام 

  .)٢(م) موعداً لانطلاقها»١٠٩٥(

 .أعلن البابا «أوربان الثاني» عن بدء الحملة الصليبية الأولى 

حين بالصليب إلى أن يخوضوا الحرب من أجل المسيح، وضـمن ودعا الجنود المسل

  لهم الصفح والغفران عن كل خطاياهم.

  وتشكلت المؤسسات التي تحمل الطابع الديني والعسكري ومن أشهرها:
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 ) رهبان الحربCister Ciars.( 

 ) فرسان الهيكلTemplars..( 

 ) اتالأخويOrders.( 

 ) ميلشيا القديس بطرسmilitia Sancti Peters.(  

وقد وضع لهم القِّديس «برنار كلرفو» تشريعاً خاصاً يقضي بأن : القتل من أجـل 

يعني حقاً أن تكسب اد ، لأن ذلك مجـد  )٣(المسيح هو القضاء على الظلم ، فقتل وثني

  المسيح.

ويعطي الفرسان وجبتين يتم تناولهما بصمت مع قراءة مؤثرة من الكتاب المقدس مع 

لى سفري "يشوع" و "المُكابيين" ، ليجد الجميع الإلهام في مـآثر «يهـوذا تركيز خاص ع

  المُكَابي» من أجل استعادة الأرض المقدسة من أيدي الكفار المتوحشين.

ويخطب البابا «أوربان الثاني» في الحشود المحاربة التي حملت الصـليب القماشـي 

، ويقـول : إن تحريـر "Deus Lo Vultالضخم وهم يصرخون : "هذه إرادة الـرب / 

التي دنست الأماكن المقدسة وعاملتها بطريقة غـير  )٤("أورشليم" من "الأجناس النجسة"

محترمة تسوغ عدوان المسلحين بالعهدين القديم والجديد ، وقد حملوهما في يد ، والسيف في 

يـل" اليد الأخرى ، والصليب على جباههم وعلى صدورهم استجابة لما يحض عليه الإنج

  .)٥("ومن لا يحمل صليبه ، ويلحق بي فهو غير جدير بي"

 ) م) إلى القسـطنطينية ,وفي سـنة ١٠٩٧تخرج الحملة الصـليبية الأولى في سـنة

م) يتم غـزو ١٠٩٩م) يتم الاستيلاء على أنطاكية ، وفي شهر تموز عام (١٠٩٨(

 القدس . وتقام اازر.

غمن» فيقول : «إن حمام الـدم الـذي ويعترف أستاذ اللاهوت الألماني «لو فيغ ها

أقامه الصليبيون هناك يدع كل الدوافع الدينية المسيحية تتحول إلى كلام فارغ ، وجـرى 

تحقيق الهدف العسكري لهذه الحملة : وهو توطيد السيادة المسـيحية في الشـرق الأدنى ، 

أنطاكيـة ونشأت أربع دول صليبية «مملكة القدس» و«إمـارة أنطاكيـة» و «دوقيتـا 

وطرابلس» ومن أجل الدفاع عن المناطق المغزوة تأسست نظم رهبنة تجمع بين نظام الأديرة 
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والنظام العسكري معاً ومن أهمها فرسان القديس يوحنا وفرسان المعبد ونظـام الرهبنـة 

  .)٦(الألماني"

م) ١٠٩٩يقول الأستاذ "ديتر تسمر لنغ ": "اقتحم حملة الصليب القـدس عـام (

ا في العام التالي عاصمة مملكة جديدة . ثم تبعت حملة الصـليب الأولى حمـلات وأعلنوه

أخرى قصدت الديار المقدسة وبلداناً أخرى ؛ لكن المسـيحيين خسـروا فلسـطين في 

  .)٧(النهاية"

  ويبتهج الجميع وهم يرددون نشيد المديح للسيد المخلص:

  ن شعب الخطيئة."تسيل أار كثيرة من الدم ، الذي سفحناه بسعادة ، م

  فابتهجي يا قدس.

  تغطت أحجار بلاط الهيكل بسيقان الموتى جميعاً.

  فابتهجي يا قدس.

  أُلقوا م إلى النار وللوا فرحاً ، أيها الطيبون ، فالأشرار ينزفون.

  وابتهجي يا قدس".

يعلق ديتر تسمر لنغ : "إنه ببساطة غناء رؤيوي وقيامي تبرز لحظة اية الـزمن في 

لات الصليب لدى من يسمون الفقراء أكثر مما تبرز لدى جيوش الفرسان لما تردد نداء حم

«أوروبا الثاني» في فرنسا وعبر حدود البلدان ااورة لها ، سمعه أناس لم يكن البابا يفكـر 

فيهم أول الأمر...فجاء الفقراء والمحرومون والمظلومون وعديمو الملْكية يطالبون بحصتهم في 

 .)٨( روع الكبير.."المش

 ) م) يعلن «البابا أوجين الثالث» الحملة الصليبية الثانية . ١١٤٩-١١٤٧وفي عامي 

 وحوصرت دمشق وانتهت هذه الحملة بالإخفاق.

  وكان استعادة «صلاح الدين الأيوبي» رحمه االله للقدس من أيدي الصـليبين سـنة

م) ١١٩٢-١١٨٩عـامي (م) السبب في قيام الحملة الصليبية الثالثة بـين ١١٨٧(

 وأخفقت وبقيت القدس في أيدي المسلمين.
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 ) م) قامت الحملة الصليبية الرابعة والتي دعى لها «البابا ١٢٠٤- ١٢٠٢وبين عامي

 إنوسنت الثالث» ومنيت بالإخفاق.

يقول أستاذ اللاهوت الألماني «لود فيغ هاغمن» : "ومن الفصول بالغة المأساوية في 

م) إذا انتهت في "مرسيليا" ، ١٢١٢بية حملة الأطفال الصليبية في عام (تاريخ الحروب الصلي

  .)٩(ومن ثم في "برند يزي" حيث مات قسم كبير من الأطفال أو بيعوا أرقاء"

ويقول «ديتر تسمر لنغ»: "شهدت اية عصر الحملات الصليبية أمراً أصاب الناس 

م) عصب كبير من ١٢١٢من عام ( في أوروبا بالدهشة ، فقد تجمعت في شهري آذار وأيار

الأطفال ونصف اليافعين  ، وأعلنت رغبتها في الحج إلى الديار المقدسة ...كان هؤلاء إذا 

ما سألهم أحد عن وجهتهم : قالوا : ادع إلى الرب، وأم يريدون تحقيق ما عجـز عنـه 

لى ثم جبال الألب آباؤهم : أعني استرداد قبر المسيح ، بدؤوا مسيرم فقصدوا الراين الأع

حتى وصلوا إلى "جنوا" وعددهم سبعة آلاف كما يقال ...اختفت آثار الأطفال ...شحنوا 

على ظهر سبعة سفن غرقت اثنتان قرب "سردينيا" ، ووصلت  الأخـرى إلى مرافـئ في 

  .)١٠(الجزائر ، ومصر ، حيث أسروا وبيعوا كعبيد"

بية صغار ببطون خاوية ، وأرجل حافية ، : "لماذا ترك ص يعلق ديتر تسمر لنغ فيقول

وأجسام عارية يذهبون إلى هلاكهم ، ويتم تشجيعهم على تحقيق مشروعهم ...على المرء 

 .)١١(أن يضع عواطفه جانباً إذا أراد فهم ظاهرة : "الأطفال في حملة الصليب"

  وفي أواسط القرن الثالث عشر الميلادي قامت الحملة الصليبية الخامسـة سـنة

م) وكانت هذه الحملة تحاصر مدينة "دمياط المصرية" عنـد مصـب ١٢٢١(

  الذراع الأيمن لنهر النيل.  

وهذه الحملة الصليبية شاركت فيها البابوية الكنسية بفعالية ومشاركة مباشرة، أكثر 

  من غيرها من الحملات.

وية يقول «ريتشارد د سوذرن» : "قد كانت الحملة الوحيدة التي شاركت فيها الباب

مشاركة فعالة ؛ بل إا هي التي قادا من خلال وكيل بابوي وجهها بتصـميم وبـدون 
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رحمة إلى ايتها المحتومة . وقد كادت تشكل نقطة تحول في التاريخ الأوروبي ثم تحولـت 

  .)١٢(فجأة إلى هزيمة كبرى ، قليلاً ما عرفت لها أوروبا مثيلاً"

كة كبرى نبعت من الغـرب المسـيحي في فالحروب الصليبية إذن ما هي إلا: «حر

العصور الوسطى، واتخذت شكل الهجوم الحربي الاستيطاني على بلاد المسلمين خاصة بلاد 

  .)١٣(الشام ومصر بعد امتلاكها»

فالحركة والحروب الصليبية إذن لها من اسمها نصيب، ما يجعل الصفة الدينية تسيطر 

  عليها.

ا فيقول: «إن الحرب الصليبية تعبير في ذروة يلخص لنا المؤرخ «باركر أرنست» هذ

الإحياء الديني، وإن اعتبرت مقدمة فهي ليست إلا نوعاً جديداً من الخلاص الذي يـؤدي 

  .)١٤(إلى السماء، ولابد من اجتياز هذه الطريق ابتغاء نيل السعادة، ولأجل غفران الذنوب»

  المبحث الثاني

  لحملات الصليبية. جنكيز  خان، أو «الأب يوحنا المشرقي» وا 
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في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي، وبينما كانت الحملة الصليبية الخامسة تحاصر  

مدينة دمياط ، حدثَ حدثٌ هائلٌ وعظيم، وانقض على الأمة المسلمة عدو آخر، وغزا 

  جحافل من جهة المشرق، تدمر كل شيء أتت عليه تدميراً.

، بقيادة القائد المغولي الشهير: «جنكيز خان» ملك وهي الغزوات والحملات المغولية

التتار، وسلطام الأول الذي خرب البلاد، وأفنى العباد، وليس للتتار ذكر قبله، وإنما كانوا 

  هـ».٥٩٩طوائف تعيش ببادية الصين وأول ظهوره كان في حدود سنة «

  .)١٥(واسمه الحقيقي: «تمرجين»، وجنكيز خان لقب له

  ان بعد مسيحي ؟ فهل لجنكيز خ

  وهل لحملاته على المسلمين علاقة بالصليبين وأهدافهم ؟

في الصفحات القادمة سنثبت إن شاء االله تعالى ذلك، وأن حملات المغول هـذه، لم 

تأتي من فراغ ، ولا فجأة، وإنما بدعوة وتنسيق مع مسيحيي أوروبا، لأن ذلك يمثل الفرصة 

الإسلامي من شرقه بواسطة المغول، ومن غربه بواسـطة العظيمة لهم للإطباق على العالم 

  الحملات الصليبية للقضاء عليه.

يقول الأستاذ «رضوان السيد» : «وفي لحظة تاريخية حاسمة نحو أواسط القرن الثالث 

عشر الميلادي ، انقض حدثٌ هائل غير مجاري الاهتمام أو أنه حولها لعقود قادمة ، كـان 

بية الخامسة يحاصرون دمياط ، ويرجون أن تسقط مصـر كليـاً في فرسان الحملة الصلي

قبضتهم عندما نمي إليهم أن ملكاً مسيحياً مشرقياً يقود جحافل ضخمة انطلاقـاً مـن 

جورجيا ، وقد اجتاح بلاد فارس ، وهو يتقدم لاجتياح بغداد وإاء الإسلام فيمـا وراء 

نى ذلك أن يلتقي المنتصرون في مصر والشام الفرات . وإذا تحقق الأمل خلال شهور فإن مع

  .)١٦(من المسيحيين الغربيين بأولئك المسيحيين المشرقيين ، فيزول الإسلام من الأرض»

لقد نمت عند الصليبين إبان الحملة الصليبية الخامسة أسطورة : أن ملكاً مسـيحياً 

اسمه : «الأب يوحنا» أو مشرقياً قادم بقوة هائلة لاجتياح العالم الإسلامي من جهة الشرق 

  «الملك داود».
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ولم يكن في الحقيقة هذا الأب يوحنا سوى «جنكيز خان» المغولي قائد التتر المغول 

الذي اجتاح المشرق الإسلامي  كله ثم خلفه حفيده «هولاكو» الذي وصل واجتاح بغداد 

  م).١٢٥٦هـ) (٦٥٦بعد ذلك سنة (

روايات عن «جنكيـز خـان» أو «الأب  وتقدم الكتابات المسيحية المختلفة ثلاث

  يوحنا» أو «الملك داود».

  الرواية الأولى: 

أنه الملك داود الابن الأصغر للملك إسرائيل بن الملك سيرجيوس بن الأب يوحنا ، 

  .)١٧(بن الملك بولغا بوغا المسيحي

  والرواية الثانية: 

شهير «وصف العالم» »، في كتابه الMarco polo قدمها الرحالة الشهير «ماركو بولو

  .)١٨(، أن جنكيز خان تزوج ابنة الأب يوحنا وأخذ مكانه

  والرواية الثالثة: 

»، وهي أن الأمير المغولي «جنكيز Broscetقدمها المؤرخ الجورجي «بروست» «

خان» تسلق جبلاً عالياً وشهد تجلي سيد العالم يسوع المسيح الذي علمه العدل والـدين 

الأمانة ورهبة الكذب ، والسرقة وسائر الرذائل ، وقال له : إذا اتبعت القويم ، والطهارة و

هذه المبادئ فسأعطيك وقومك الأرض كلها ، اذهب لإخضاع كل ما تستطيعه من البلاد 

، وبعد أن فتح جنكيز خان «قاين» ذهب إلى «خاتاي» شمال الصين ، حيث أراد أن يرى 

صنا يسوع المسيح حتى خر ساجداً علـى داخل إحدى الكنائس ، وما إن رأى صورة مخل

الفور وهو يصلي قائلاً : «هذا هو الإنسان الذي رأيته على جبل «التشين» وهذه كانـت 

  .)١٩(ملامحه ، وهو نفسه الذي علمني كل ما هو صحيح فعله»

هذا وقد أشار «شيخ الإسلام ابن تيمية» إلى نوع من التشابه بين اعتقاد المغـول في 

  عتقاد النصارى في «المسيح».«جنكيز خان» وا

فقال رحمه االله: «وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتر كان في جنكسخان عظيماً ؛ فـإم 

يعتقدون أنه ابن االله من جنس ما يعتقده النصارى في المسيح ويقولون إن الشمس حبلَـت 
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أمه ، وأا كانت في خيمة فنزلت الشمس من كوة الخيمة فدخلت فيها حـتى حبلـت ، 

ومعلوم عند كل ذي دين أن هذا كذب وهذا دليل على أنه ولد زنا ، وأن أمـه زنـت 

فكتمت زناها . وادعت هذا حتى تدفع عنها معرة الزنا ، وهم مع هذا يجعلونـه أعظـم 

رسول عند االله في تعظيم ما سنه لهم وشرعه بظنه وهواه حتى يقولوا لما عندهم من المال . 

على أكلهم وشرم وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه   هذا رزق جنكسخان ويشكرونه

  .)٢٠(لهم هذا الكافر الملعون المعادي الله ولأنبيائه ورسوله وعباده المؤمنين»

وأياً كان فقد شاعت هذه الأسطورة عند النصارى في أوروبا وكانت هي سـبب 

حرم للمسلمين  بعثة المبشرين إلى وسط آسيا لاستحثاث نصرة هذا الملك المسيحي لهم في

إبان الحملات الصليبية المتكررة ومن أشهر هؤلاء المبشرين«ماركو بولّو» ووالده «مـافيو 

  بولّو» وعمه «نيكولا بولّو» .

ومثيل تلك الأهداف كان لها أهميـة »  FRANCES« تقول الدكتورة فرنسس وود

يين في العصر الوسيط كبيرة في نظر حكام أوروبا المسيحيين حتى بدا وكأن الرحالة التبشير

كانوا فعلاً منتشرين في سائر أرجاء آسيا الوسطى من أدناها إلى أقصاها ، وعلى الرغم من 

الأكثر شهرة لمنغوليا والصين ؛  )٢١(أن «وصف العالم» لماركو بولو هو الوصف القروسطي

ارسـية فإن عدد الوثائق التبشيرية الباقية يبعث على الدهشة حقاً ، فهنـاك رسـائل بالف

  والمنغولية من خانات المغول محفوظة في الفاتيكان ، ومركز الوثائق الوطني الفرنسي.

وكانت الأسباب الأشد إلحاحاً التي دفعت حكام أوروبا المسـيحيين إلى الاتصـال 

بالمغول في الطرف الآخر من العالم متناقضة ، فالحملات الصليبية المختلفة التي جردت بين 

م) بدأت بمبادرات عسكرية لحماية طرق الحجاج إلى مدينة القدس ١٢٠٧-١٠٩٦عامي (

، ثم ما لبثت أن تحولت إلى عمليات عسكرية مباشرة أكثر صراحة ، هادفة إلى اسـتعادة 

أجزاء من الأراضي المقدسة، التي كان حكام مسلمون مختلفون قد وطدوا احتلالهم إياها ، 

القادة المسيحيون بتحالفات ممكنة مع الحكـام  وفي مواجهة قوة السيطرة الإسلامية ، فكر

المغول الذين كان موطنهم يقع خلف المواقع الإسلامية الحصينة ...وفي عمليـة إرسـال 

المبشرين إلى المغول ، كان الباباوات مثلهم مثل الحكام المسيحيين واقعـين تحـت تـأثير 
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العـالم، يـدعى  الإشاعات الدائرة حول وجود حاكم «مسيحي» في الطرف الآخر من

«الأب يوحنا» وقد ساد شعور بأن هذا الحاكم المسيحي ربما كان مستعداً لمد يد العـون 

  .)٢٢»(لأولئك الذين يدافعون عن المسيحية في مواجهة الإسلام

: «فالمغول الذين ظهروا على المسرح التاريخي رغم  ويقول الأستاذ ريتشارد سوذرن 

وا من المسلمين . فإم لم يكونوا يشكلون خطراً علـى نزعتهم التخريبية المدمرة لم يكون

المسيحية الأوروبية من الناحيتين : الفكرية والعسكرية ، ثم نشأ موقف معقد نوعاً مـا ، 

فالمغول القساة كانوا بحكم الضرورات الجغرافية أعداء للإسلام وليس للمسيحية الأوروبية 

لمغول أداة لضرب الإسلام عن طريق اتباع ، وقد أمل لاهوتيون كثيرون إمكان استخدام ا

  .)٢٣»(سياسة ذكية في التعامل معهم وفهم أهدافهم القريبة

وكان الوكيل البابوي المصاحب للحملة الصليبية الخامسة المحاصرة لدمياط بمصر قد 

كتب إلى البابا «غريغوريوس التاسع» عن الآمال الضخمة بالانتصار القريـب بمسـاعدة 

  القادم من الشرق ، وهذا نص الرسالة:"الملك داود" 

«إن العلي الأعلى يقف إلى جانبنا ، ويريد أن ينصر دينه فقد عانى شعبه الكثير ولا 

يزال يعاني ، وقد سمع سبحانه دعاء الضعفاء واستغاثام فكما أخبرنـا أخونـا المحتـرم 

، فقد أسرع » ووكيل الكرسي الرسولي  ALbano» أسقف «ألبانو  Palagius«بلاغيوس 

على رأس  –كاثوليكي يخشى االله -«الملك داود» المعروف «بـالكـاهـن يوحنا» وهو 

جيش ضخم إلى بلاد فارس، فهزم سلطاا في معركة حامية ، ثم استمر في زحفه بقلـب 

البلاد عشرين يوماً فاستولى عليها كلها ، وقد سقطت في قبضته مدن كثيرة وقلاع وهـو 

ة أيام من بغداد مدينـة السـلام ، ودار الخليفـة الـذي يعتـبره الآن على مبعدة عشر

أسقفهم الأعلى . هذا كله أثار فزع سلطان حلب شـقيق سـلطاني  )٢٤(«السرازانيون»

دمشق والقاهرة ، الذي كان يخطط لمساعدة أعداء المسيحية الذين يقفـون في مواجهـة 

كتب وكيلنا إلى الجيورجيين  جيوشنا عند دمياط ، فوجه أسلحته ضد «الملك داود» عندها

مستغيثاً م ضد السرازانيين ، لذا نأمـل أن  –وهم كاثوليك شجعان شاكو السلاح  –

تتمكن جيوشنا عند دمياط عندما تتلقّى المساعدة المنتظرة من احتلال أرض مصر كلها في 
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ن كل فصل الصيف ، إذ في هذا الوقت ستكون جحافل الأمراء السرازانيين التي اجتمعت م

  .)٢٥(أفق لرد الهجمة على مصر مضطرة للتفرق والعودة إلى بلادها للدفاع عن حدودها»

يعلق الأستاذ «ريتشارد سوذرن» على هذه الرسالة فيقول : «يظهر هـذا الـنص 

بوضوح الآثار الأولى التي تركتها هجمات المغول على النفسية الأوروبية فقد أيقظ الاعتقاد 

اثوليكية خارج العالم الإغريقي الروماني ، آمـالاً ضـخمة في بوجود جيوش مسيحية ك

أعماق اللاهوتيين ورجال السياسة...وبكلمة واحدة كان الغرب يقف للمرة الأولى على 

عتبة إاء المسألة الإسلامية بواسطة جحافل مسيحية ضخمة زاحفة من الشرق الأقصـى، 

ية والغربية من الالتقاء لحصار عدوهما لقد حلّ الوقت الذي ستتمكن فيه المسيحيتان الشرق

  .)٢٦(المشترك وسحقه....ولكنها فشلت»

كان لهذا التزامن بين الهجمات المغولية الشرسة على المسلمين من الشرق والحملات 

الصليبية الحاقدة على المسلمين من أوروبا المسيحية ولهذا الاعتقاد بوجود جيوش مسيحية 

لى النصارى في صراعهم وحرم على الإسلام والمسلمين. قادمة من الشرق نتائج مهمة ع

  وأهم هذه النتائج:

استمر بابوات أوروبا ببعث المبشرين إلى الشرق لبعث التقارير عن المغول وأحوالهم  . ١

والوجود المسيحي ونحو ذلك ، وكلهم كانوا يبعثون بوجود الأمل بالجحافـل المسـيحية 

 القادمة من الشرق.

ليزي إلى «فلهلم روبرك» الفلمنكي ، إلى «وليم الطرابلسـي» فمن «باكون» الإنج

  وغيرهم. )٢٧(الفرنسي ، إلى «يوركا ردوس دي مونت» الصهيوني الألماني

تقول الدكتورة فرنسس وود :«وصل إلى «قره قُرم» أوائل المبشـرين المسـيحيين 

لمسيحية ، وعلى حلفاء المسلحين بالرسائل البابوية والمكلفين العثور على أناس تحولوا إلى ا

  .)٢٨(محتملين بين صفوف المغول قبل قيام الأخوين بولو برحلتهم الأولى إلى الشرق»

قامت علاقات وزيارات بين المغول وأوروبا المسيحية توجت بقيام بعثة مغوليـة  . ٢

م) يرافقها مسيحيون من الطائفة النسطورية أرسلهم «طغـرل ١٢٨٥بزيارة لأوروبا عام (
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وهم شعب منغولي وطنه في منغوليا الوسطى  –ريل خان» ملك القيراتيين بك» أو «طوو

 وهم كانوا نصارى نسطوريين يعود تاريخ اعتناقهم للمسيحية إلى القرن الحادي عشر.

  وجرى تحالف بين «طغرل بك» ملك القيراتيين والزعيم المغولي «يسوغي».

ولي «يسوغي» ظهر رجـل ويذكر التاريخ السري للمغول أنه بعد وفاة الزعيم المغ

ادعى أنه ابن الملك «يسوغي» وتسمى باسم «جنكيز  )٢٩(اسمه «تيموشين» أو «تمرجين»

خان» ونشأ تحالف جديد بين القيراتيين والمغول أدى إلى صعود جنكيز خـان إلى موقـع 

  .)٣٠(السلطة والنفوذ في منغوليا"

برئاسة البابا في كنيسـة م) قُداساً ١٢٨٧هذا وقد حضرت هذه البعثة المغولية عام (

  .)٣١(القديس بطرس بروما

يعلق الأستاذ ريتشارد سوذرن فيقول: «يا لهذه الأعوام الرائعـة ، فالإمبراطوريـة 

المغولية الممتدة حتى الصين تتحول قريباً إلى المسيحية ، ولم يبق للإسلام إلا أن ينسحق أو 

المسيحية عن الإغريق من خـلال  يهتدي أتباعه للمسيحية عن طريق الفلسفة التي ملكتها

 .)٣٢(المفكرين المسلمين ...هذا كله كان حلماً عظيماً رائعاً»

وكان من أهم نتائج هذه الدعايات بوجود «الأب يوحنا» في شرق العـالم: أن  . ٣

قامت الحملة الصليبية الخامسة برفض عرض السلام الذي تقدم به إليهم الملـك الأيـوبي، 

 عبد الملك العادل أيوب».الملك الكامل «محمد بن 

قال الحافظ الذهبي:«وبذَلَ لَهم الكَامل قَبل مجيء النجدة القدس وطبرية وعسـقلان 

وجبلة واللاذقية وأشياء على أن يردوا لَه دمياط فَأَبوا، وطَلَبوا مع ذَلك ثَلاَث مائَة أَلْـف 

س، وار القُدا أَسووا بِهار ليعمرنيالمسلمين، فجروا من د نة ماعمأَن ج فقك، فَاتوا الكَرطَلَب

النيل ثلمة على نزلة العدو، فَأحاط بِهِم النيل في هيجانه، ولاَ خبرة لَهم بِالنيل، فَحال بينهم 

لُوا فسذلوا، فَأَروا واعجم، وهنة عريانقطعت الماط، ويمد نيبيم ولسلَى تان عي طَلَبِ الأَم

نِين، فَللـه  ا ثَـلاَث سـارهم بِهقرتد اسعاط بيموا دوا، فَسلمة، فَأُجيبهدن قدعاط، ويمد

  .)٣٣(الْحمد»

  وفي ذلك يقول الشاعر البهاء زهير:
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  وأقسم إن ذاقت بنو الأصفر الكرى

  لما حلمت إلا بأعلامك الصفر          

  ــــوام أقمت وأشهراثلاثة أعـــ

  تجاهــد فيه لا بزيد ولا عمرو          

يقول ديفيد مورغان : «إذا كانت الأنباء الدائرة حول تقدم «جنكيـز خـان» أو 

«الملك داود» ساعدت على جعل الصليبيين في دمياط يتخذون قراراً يقضي برفض عرض 

لك داود أثبت أنه عديم السلام السخي الذي جاءهم من السلطان الأيوبي الكامل ؛ فإن الم

الجدوى ، مثله مثل سلفه المفترض «الأب يوحنا» ، ومهما يكن فإن جنكيز خان انسحب 

م) ، ١٢٢٧م) من الشرق الأوسط ليعود إلى منغوليا ، وتوفي هناك في عام (١٢٢٣في عام (

روسيا وبعد ذلك لم يعاود المغول المساس بالوعي الغربي بقوة حتى بدأت أخبار غزو "باتو" ل

م) تتوارد ، وقد مضى بعض الوقت حتى تمكن ١٢٤١-١٢٣٧وأوروبا الشرقية في أعوام (

العالم المسيحي الغربي من فهم الهجوم الكبير ....إن فكرة «الأب يوحنا» كانت قد باتت 

راسخة حتى أصبحت غير قابلة للدحض بوصفها وهماً مضللاً ببساطة وتعين على الناس أن 

اللغز في مكان آخر غير شخصية جنكيز خان وأسرته المباشرة ، ولكـن يبحثوا عن العاهل 

المغول كانوا قد أصبحوا قوة مهيمنة في آسيا بما يحتم ظهورهم في ثنايـا القصـة هنـا أو 

  .)٣٤(هناك»

ولم تنته القضية لاك «جنكيز خان»، فحتى حفيده : «هولاكو» الذي قاد بعـد 

ـ»،  ٦٥٦سـلامية «بغـداد»، سـنة «جده، وهو الذي دخل عاصمة الخلافة الإ هـ

  م» ودمرها تدميراً، وأباد أهلها.١٢٥٦«

تذكر بعض المصادر أن زوجة «هولاكو» كانت نصرانية أيضاً، وهذا يدل علـى 

  استمرار العلاقة والصلة مع المسيحين.

ويتكرر هذا أيضاً في الملك المغولي «خدا بندة»، ويظهر أيضاً الاتصال المسيحي بـه 

  ن الحال بجده «هولاكو».كما كا
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»: «أن «خدا بندة» نشأ مسيحياً وعمدته أمه «آروك Briwnيذكر المؤرخ الشهير «

  .)٣٥(خاتون»، وسمته باسم مسيحي هو «نيقولا»

  و «خدا بندة»، هو حلقة الوصل والصلة بالطوائف الشيعية والباطنية.

  وهو ما سنبحثه في المبحث القادم إن شاء االله.
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  الثالث المبحث

  دخول الفرق الهامشية، والباطنية  على خط الأهداف. 

لما كانت مثير من هذه الطوائف الباطنية والغالية ، تعود في جذور تكوينها إلى أصابع 

يهودية ونصرانية، كانت رِدءاً لأعداء الأمة، ودعوناً لهم، وبعـد أن قررنـا في المبحثـين 

ت الصليبية القادمة من الغرب، مع الحمـلات السابقين، تقاطع مصالح ، وأهداف الحملا

المغولية القادمة من الشرق، لما يزيد على قرنين ونصف من الزمان، نجد أيضاً تقاطع مصالح 

هذه الطوائف الشيعية والباطنية مع كلٍ من النصارى الغزاة من الغرب، والمغول الغزاة من 

  الشرق.

ي قامت بخراسان وما حولهـا دولـة وفي أواخر القرن السابع وأوائل الثامن الهجر

مغولية عرفت «بالدولة الإلخانية»، وكانوا يظهرون الانتساب إلى الإسلام ومـن أشـهر 

) وقام ٧٠٣ملوكهم الملك: محمود بن أرغون بن أبغا الملقلب «غازان». وقد هلك سنة (

  .)٣٦(ه»بعده بالملك أخوه: محمد بن أرغون بن أبغا بن هولاكو، وهو «الجايتو خدا بند

كان هناك تداخل عجيب بين الحملات الصليبية خصوصاً الحملة الصليبية الخامسة 

  م» وبين الحملة المغولية على المسلمين.١٢٢١التي حاصرت مدينة دمياط المصرية سنة «

يقول الأستاذ «رضوان السيد» : «وفي لحظة تاريخية حاسمة نحو أواسط القرن الثالث 

در مجاري الاهتمام أو أنه حولها لعقود قادمة ، كـان عشر الميلادي، انقض حثٌ هائل غي

فرسان الحملة الصليبية الخامسة يحاصرون دمياط ، ويرجون أن تسـقط مصـر كليـاً في 

قبضتهم عندما نمي إليهم أن ملكاً مسيحياً مشرقياً يقود جحافل ضخمة انطلاقـاً مـن 

جتياح بغداد وإاء الإسلام فيمـا وراء جورجيا ، وقد اجتاح بلاد فارس ، وهو يتقدم لا

الفرات . وإذا تحقق الأمل خلال شهور فإن معنى ذلك أن يلتقي المنتصرون في مصر والشام 

  .)٣٧(من المسيحيين الغربيين بأولئك المسيحيين المشرقيين ، فيزول الإسلام من الأرض»

ثم حفيـده ولم تكن تلك الجحافل المشرقية سوى المغول بقيادة «جنكيـز خـان» 

  «هولاكو».
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وقد لحظ شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التداخل في العقائد بين اعتقـاد المغـول في 

  «جنكيز خان» واعتقاد النصارى في «المسيح».

قال رحمه االله: «فذلك أن اعتقاد هؤلاء التتر كان في حنكيز خان عظيمـاً، فـإم 

  .)٣٨(المسيح» يعتقدون أنه ابن االله من جنس ما يعتقده النصارى في

ويذكر أن زوجة «هولاكو» الذي دخل بغداد ودمرها كانت نصـرانية أيضـاً ، 

ويتكرر هذا أيضاً في هذا الملك «خدابنده» ويظهر الاتصال المسيحي به كما كان الحـال 

  بجده «هولاكو».

» أن خدا بنده نشأ مسيحياً، وعمدتـه أمـه «أروك Briwnيذكر المؤرخ الشهير «

، ثم تبـنى هـذا )٣٩(ه «نيقولا» ثم انتقل إلى الإسلام بناء على رغبة زوجته»خاتون» وسمت

  .)٤٠(الملك «خدا بنده» التشيع الأثنى عشري بقوة، وأظهر الرفض في ولايته
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لقد قررنا من قبل الاتحاد المغولي المسيحي في التزامن بين الحملة الصليبية الخامسـة 

لى وصولهم إلى بغداد عاصمة الخلافة الإسـلامية والهجمة المغولية على المشرق الإسلامي إ

  والقضاء عليها وتدميرها.

ثم لا يخفى على متتبع التعاون الشيعي الباطني مع هؤلاء في هجمتهم الشرسة لإزالة 

  الوجود الإسلامي من الأرض.

وظهر ذلك جلياً في الدور الخطير الذي قام به اثنان من أشهر علماء الشيعة في ذلك 

  ا: نصير الدين الطوسي، ومحمد بن العلقمي.الوقت وهم

نصير الدين الطوسي: داعي باطني رافضي إسماعيلي اسمه أبو جعفر محمد بن محمد بن 

  هـ.٦٧٢الملقب «بالخواجة» المتوفى ببغداد سنة  –الحسن الطوسي 

واسمه الحسـين بـن ، )٤١(وهو أستاذ ابن المطهر الحلي صاحب «منهاج الكرامة»

ا المشبوه في موالاة المغول الوثنيين والدخول في يوسف، وابن المطهر وأبوه وعائلته لها تاريخه

  طاعتهم أيام هولاكو.

هـ، كان ابن المطهر في ٦٥٦تذكر مصادر الشيعة: أن هولاكو لما وصل بغداد سنة 

ة يرسـلون كتابـاً إلى عقده الأول من عمره وأن والده مع جمع من الشيعة  من أهل الحل

هولاكو الملك المغولي الوثني بأم مطيعون له داخلون تحت ولايته ويطلبون منه سـلامتهم 

وسلامة مشاهد الشيعة في الحلة والنجف، وأن والده ذهب بنفسه إلى هولاكو مع شخصين 

آخرين حين طلبه هولاكو شخصياً وأن والده رجع من عند هولاكو ومعه فرمان فيه أمان 

  .)٤٢(لأهل الحلة

ويذكر ابن المطهر نفسه في كتابه «كشف اليقين» قصة حضور والده بـين يـدي 

هولاكو فسأله هولاكو: لماذا قدمت الطاعة لي والولاء ذه السرعة ؟ فأجابه والده بأنـه 

ذكر له رواية مطولة عن أمير المؤمنين علي رضي االله عنه في فساد بني العباس وظلمهم وأن 

ى يد ملك التتر وأن صفته مطابقة لصفة هولاكو، فأعجب بـذلك هولاكـو زوالهم عل

  .)٤٣(وأعطاهم كتاب الأمان 
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وأن رافضياً آخر من أصدقاء أبيه اسمه: مجد الدين محمد بن طاووس، ألف كتاباً سماه 

«البشارة» أهداه لهولاكو يبشره بالفتح لبغداد فرضي عنه هولاكو وولاه نقابـة الفراتيـة 

  .)٤٤(كلها

د اتصل الطوسي بملك التتر «هولاكو» وأصبح مقرباً عنده ووزر له وهو الـذي وق

  .)٤٥(حسن له دخول بغداد وذبح المسلمين ا وقتل الخليفة العباسي «المستعصم»

عـن الطوسـي: «ووزر لأصـحاب قـلاع  -رحمه االله - قال الحافظ ابن كثير

  .)٤٧(وقعة بغداد» من الإسماعيلية ثم وزر لهولاكو وكان معه في )٤٦(الألموت

أما الآخر وهو مؤيد الدين محمد بن العلقمي، فهو من أكابر الشيعة، ووزر للخليفة 

العباسي المستعصم، وله مراسلات مع الطوسي، ومع هولاكو وهو الذي حسن للمغـول 

دخول بغداد وصرف العساكر الإسلامية عنها، وحسن للخليفة الخروج لاستقبال هولاكو 

هـ، وقتل من ٦٥٦قتله وحاشيته والعلماء الذين معه ودخول بغداد سنة   فكان ما كان من

  .)٤٨(فيها في فاجعة من أعظم فواجع المسلمين

وهذا التواطئ في حال هذا الملك المغولي «خدا بنده»، فإنه نشأ مسيحياً بفعل أمـه 

دينـاً لـه، المسيحية، ثم لما تحول مسلماً لمتطلبات المرحلة اختار الرفض والتشيع مسلكاً و

  ولأجله ألف ابن المطهر الحلي كتابه «منهاج الكرامة».

فنحن أمام نموذجين: لإسلام اقتضته متطلبات المرحلة وليس وراء ذلك إلا حـرب 

الإسلام وقتل المسلمين، وسنعرض لهذين النموذجين مع بيان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية 

  طيرة ومعاصرته لها.من كل منهما، باعتبار إدراكه لهذه الأبعاد الخ

النموذج الأول: الملك المغولي «غازان» الذي أظهر الإسـلام فيمـا قيـل سـنة 

  هـ).٦٩٤(

لكنه فعل بالمسلمين من القتل والأذى وتضييع شعائر الإسلام ما لم يفعله أجـداده 

  الكفار.

بذلك، وكشف حقيقته، ودعا إلى مواجهته   –رحمه االله   –وقد واجهه شيخ الإسلام  

  ده.وجها
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وكان تظاهر غازان المغولي بالإسلام مما فت في عضد الجيوش الإسـلامية كيـف 

  يقاتلونه وهو يظهر الإسلام ؟

  إلى كشف هذا وبيان شرعية قتالهم. )٤٩(مما دعا شيخ الإسلام في كائنة «شقحب»

: «وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التتـر -رحمه االله  – قال الحافظ ابن كثير

بيل هو ؟ فإم يظهرون الإسلام وليسوا بغاة على الإمام، فـإم لم يكونـوا في من أي ق

طاعته في وقت ثم خالفوه. فقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: هؤلاء من جنس الخـوارج 

الذين خرجوا على علي ومعاوية، ورأوا أم أحق بالأمر منهما، وهؤلاء يزعمون أم أحق 

ويعيبون على المسلمين ما هم متلبسون به من المعاصي والظلم، بإقامة الحق من المسلمين، 

وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة، فتفطن العلماء والناس لذلك، وكـان 

يقول للناس: إذا رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني، فتشجع الناس 

  .)٥٠(في قتال التتار وقويت قلوم ونيام والله الحمد»

فتوى مشهورة فضح وكفر التتـار وكـذم  –رحمه االله  –وكتب شيخ الإسلام 

  .)٥١(وعداوم للإسلام والمسلمين ووجوب قتالهم

النموذج الثاني: الملك المغولي: الجايتو خدابنده ، وهو أخو غازان ولـي المملكـة 

  هـ).٧٠٣الإلخانية بعده سنة (

وكشف أئمة الإسلام حاله وحـال قومـه،  لما لم يفد ادعاء الملك غازان الإسلام

وقاتلهم المسلمون في شقحب وغيرها، وكسروهم وهزموهم، اتجه هذا الملك خدابنده إلى 

التشيع والرفض فتبناه وأعلنه ليعود التحالف المغولي المسيحي الرافضي ليطل برأسـه مـن 

  جديد، والهدف القضاء على الإسلام وحرب المسلمين.

لشيعة ذا الملك المغولي الباطني خدابنـده، وتبجحـوا بـذكره، لقد تباها علماء ا

وذكرت كتب الشيعة روايتين في السبب الذي أدى إلى تشيعه ورفضه، وهو محاولة مـن 

هؤلاء لصرف الأنظار عن هذا التحالف المشين، ليظهر أن تشيعه عن قناعة لَما ظهر لـه 

  صحة مذهب التشيع.
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ا محاولة خاسرة لسد حقيقة هذا الحلـف المغـولي وسنذكر ذلك لنبين تفاهته، وأ

المسيحي الباطني لحرب المسلمين، وتدميرهم ليكملوا مسيرة نصير الدين الطوسـي وابـن 

  العلقمي مع هولاكو والحملات الصليبية على العالم الإسلامي.

ة الرواية الأولى: تقدمها لنا رواية شيعية مجملها: أن هذا الملك خدابنده اهتم بدراس

المذاهب وأراد التحقق من صحة مذهب الإمامية فأجرى في بلاطه مناظرة نجمها من قبـل 

الإمامية «ابن المُطهر الحلِّي» صاحب منهاج الكرامة، واسمه: الحسين بن يوسف الحلي شيخ 

الإمامية في زمنه، وتزعم هذه المصادر الشيعية أن شيخهم ابن المطهر الحلي هذا ناظر بعض 

 نة ، وهنا تذكر المصادر الشيعية اسم رجل: هو نزام الدين عبد الملك المراغـي علماء الس

، وأن ابن المُطهر أظهر الحق وأقام البراهين على صحة مذهب الإماميـة، وأن )٥٢(الشافعي

، فاقتنع الملك خدابنده بصحة مذهب الإماميـة )٥٣(الشيخ المراغي بهِت وخجل من نفسه

  ما في هذه القصة من الكذب والإخراج المسرحي.فتبناه وتدين به، ولا يخفى 

الرواية الثانية: أيضاً يقدم لنا الخونساري رواية أخرى أكثر سذاجة مـن سـابقتها 

ومجملها: أن هذا الملك الرافضي خدابنده طلق زوجته ثلاثاً وبت طلاقها وأجمه الفقهـاء 

فقيل له إن عالماً بالحلـة  على أا حرمت عليه ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره،

يقول ببطلان مثل هذا الطلاق، وهذا العالم لم يكن سوى ابن المطهر الحلي، فأرسل إليـه 

خدابنده يسأله فأفتاه ببطلان الطلاق، وعللّ ذلك بأن هذا الطلاق لم يحضـره شـاهدان 

  .)٥٤(عدلان، ففرح الملك وتبنى بناء على ذلك التشيع ودعا إليه

صبح لابن المطهر الحلي الحظوة عند هذا الملك، وأقطعه إقطاعات هائلة وبناء عليه أ

بالعراق، وله صنف ابن المطهر كتابه هذا «منهاج الكرامة في الإمامة» وغيره مـن كتبـه 

  الداعية إلى الرفض.

وهنا يتجدد الموقف العلمي العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، فينهي كتاب منهـاج 

  بأوسع الرد والتفنيد، والإبطال والتنديد.الكرامة للحلِّي 
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ولكن ههنا أمر عظيم مهم، لقد تفطن أئمة السنة الكبار وعلى رأسهم شيخ الإسلام 

ابن تيمية رحمهم االله تعالى إلى هذا المشروع الوثني المسيحي الباطني الذي مقدمته وظـاهره 

  هدم شرائعه وقتل أهله.التشيع والإمامية وحقيقته يدور على إبطال دين الإسلام، و

وليس القضية مجرد رد على كتاب مخالف كما قد يظن السطحيون والمغفلـون، ولا 

كتابه هـذا  –رحمه االله  –أدل على ذلك من المقدمة التي افتتح ا شيخ الإسلام ابن تيمية 

«منهاج السنة النبوية» فإنه قال: «أما بعد، فإنه قد أحضر إلي طائفة مـن أهـل السـنة 

لجماعة، كتاباً صنفه بعض شيوخ الرافضة في عصرنا منفقا لهذه البضاعة، يدعو بـه إلى وا

مذهب الرافضة الإمامية، من أمكنه دعوته من ولاة الأمور، وغيرهم أهل الجاهلية، ممن قلت 

معرفتهم بالعلم والدين، ولم يعرفوا أصل دين المسلمين، وأعانه على ذلك من عادم إعانة 

لمتظاهرين بالإسلام، من أصناف الباطنية الملحدين الذين هم في الباطن مـن الرافضة من ا

الصابئة الفلاسفة الخارجين عن حقيقة متابعة المرسلين الذين لا يوجبون اتباع دين الإسلام، 

ولا يحرمون اتباع ما سواه من الأديان، بل يجعلون الملل بمنزلة المذاهب، والسياسات الـتي 

النبوة نوع من السياسة العادلة التي وضعت لمصلحة العامة في الـدنيا،  يسوغ اتباعها، وأن 

فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية، وأهلها، ولم يكن هناك من أهـل 

العلم بالنبوة، والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال، ويكشف ما في خلافها 

  .)٥٥(من الإفك، والشرك، والمحال»

، يكشف الشيخ وبكل -رحمه االله  –وبعد هذا المدخل الواضح المعالم لشيخ الإسلام 

وضوح أبعاد التحالف الآثم بين هؤلاء الرافضة الملاحدة الباطنية والمغول الـوثنيين وأهـل 

  الكتاب النصارى وغيرهم للهدف الأكبر الذي تآمروا عليه.

أدخل على الدين من الفساد ما لا  : «ومنهم من -رحمه االله  –يقول شيخ الإسلام 

يحصيه إلا رب العباد، فملاحدة الإسماعيلية، والنصيرية، وغيرهم من الباطنية المنافقين مـن 

بام دخلوا ، وأعداء المسلمين من المشركين، وأهل الكتاب بطريقهم وصلوا، واستولوا م 

الدم الحرام، وجرى علـى على بلاد [الإسلام، وسبوا الحريم، وأخذوا الأموال، وسفكوا 

  .)٥٦(الأمة بمعاونتهم من فساد الدين والدنيا ما لا يعلمه إلا رب العالمين»



585 
 

فطائفة من علماء أهل السنة وعلى رأسهم هذا الإمام العظيم قـرأت أبعـاد هـذا 

التحالف الوثني المغولي المسيحي الرافضي، هذه الكَرة أيضاً، كما قرأوه في الكائنـة الأولى 

  غزو هولاكو لبغداد بمعاونة الطوسي وابن العلقمي.أيام 

فجاهد الأئمة في كشف ذلك، وما معركة «منهاج السنة النبوية» التي أدارها وقادها 

باقتدار شيخ الإسلام بأقل شأناً في الجهاد والنضال عن الإسلام من معركة شقحب الـتي 

  شيخ الإسلام رحمه االله. سبقتها أيام الملك «غازان» وأيضاً أدارها وقادها باقتدار

ولذلك لما ظهر «منهاج السنة» لشيخ الإسلام رحمه االله، وكشف االله بـه حقيقـة 

الرافضة الفكرية الضالة عقليةً ونقليةً، وكشف االله به حقيقة دورهم الآثم في الولاء لأعداء 

وقرأه الرافضة  االله وأعداء دينه من المغول الوثنيين والنصارى الحاقدين، لما ظهر منهاج السنة

خصوصاً شيخهم المردود عليه «ابن المُطَهر الحلي» عرفوا أن أمرهم انكشف، وظهر للأمة 

فساد ما هم عليه من الديانة، وولاءهم المشين المشبوه لأعداء الإسلام والمسلمين، وافتضح 

  أمرهم، وأظهر االله عوارهم.

 –ذي نبه عليه شيخ الإسـلام فلجأوا لتفادي ذلك، إلى أسلوم القديم الخداع. ال

في المقدمة التي نقلتها آنفاً، وهو الترويج لفكرة العالمية الفكرية، وأن الحق ليس  –رحمه االله 

منحصراً في جانب واحد، وأن الحقيقة لا يحتكرها أحد، ووجوب الانفتاح على الأفكار، 

 –يخ الإسلام ابن تيميـة وإلغاء العدائية المسبقة للفكر، مع نوع من التجهيل والتقليل لش

  وأنه لا يعلم إلا قوله ولم ينفتح ولم يطلع على الفكر المنفتح لذلك عاداه. –رحمه االله 

هذا ما سلكه ابن المُطَهر الحلِّي، محاولة يائسة لتفادي ما في منهاج السنة من كشف 

لأعداء الإسلام من حقيقة الرافضة في الاعتقاد ، وما رضوا لأنفسهم أن يكونوا أداة طيعة 

  المغول أتباع جنكيز خان والنصارى وغيرهم من الملاحدة.

وهم الذين جروا سيف الطعن والتكذيب لكل رموز الإسلام العظيمة من الخلفـاء 

الراشدين والصحابة الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأعلام الأئمـة العليـة 

وغيرهم، وجهلوهم ، ثم لما رد عليهم شيخ الإسـلام كمالك وأحمد والشافعي والبخاري 
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وكشف باطلهم وكذم لجأوا إلى التستر بفكرة العالمية الفكرية، وتنوع الحق والانفتـاح 

  الفكري، ونحو ذلك.

  تذكر المصادر الشيعية وكذا بعض كتب أهل السنة ما يلي:

ية للمردود عليه وهو لما وصل كتاب «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيم

أبو منصور الحسين بن يوسف ابن المطهر الحلي صاحب منهاج الكرامـة. أنشـد هـذه 

  الأبيات:

  لو كنت تعلم كلَّ ما علم الـورى

  طُراً لصرت صديق كلِّ العالَـــمِ

 ــنم إنَّ جميع فقلت هِلتج نلَك  

  )٥٧(يهوى خلاف هواك ليس بعالمِ

الأبيات واضحة وهي التستر بالعالمية الفكرية والانفتاح الفكري، وأن الحـق  وفكرة

غير منحصر في جهة واحدة، وأن الحقيقة لا يحتكرها أهل السنة ولا ابن تيمية، وأن ابـن 

تيمية لجهله بما يقوله غيره وعدم انفتاحه الفكري وانغلاقه على ما يعلمه فقط ويفهمه فقط 

س المخالفين له، فعاداهم وعادوه، ولو انفتح على فكرهم وكسر عنـه ظن خطأ أفكار النا

العقل الجمعي المسيطر على أهل السنة الذي يتوارثونه بغير وعي وإعادة قراءة أفكار الناس 

ذه النفسية الذهنية المنفتحة لكسب صداقات جميع الطوائف، بل جميع أهـل الـديانات 

  الملك المغولي خدابنده. الأخرى كما كسبها الحلي بمنافقته

وهذا هروب من المواجهة العلمية، وشعور بانكشاف العورة وظهور الباطل، فمـا 

بقي إلا التذرع بمثل هذه الفكرة الهلامية المضيعة للحق الواحد في بحور ظـلام الباطـل، 

  .ليستمر المشروع الباطني الرافضي في تحالفه مع المشروع المسيحي الصليبي الوثني المغولي

هذا وقد رد أحد علماء السنة وهو شمس الدين محمد الموصلي على أبيات الحلِّي على 

  البداهة بأبيات قال فيها:

  يامن يموه في الجوابِ مسفْسِطاً

  إنَّ الذي أَلْزمت ليس بـــلاَزِمِ
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  هذا رسولُ االله يعلم كلَّ مـــا 

  )٥٨(علموه وقد عاداه جلُّ العالَمِ

وما ذكره شمس الموصلي صحيح، فإن ما يدعو إليه الحلِّي سفسطة وغايتها إلغاء أن 

يكون الحق واحداً ثابتاً لا يتعداه، وجعل الحقائق تتبع الآراء والاعتقادات فالحق عند كل 

أحد هو ما يراه ويعتقده وليس هناك حق صحيح ثابت واحد بعث االله به رسوله وأنزل به 

  يطلب ويعتنق ويعمل به. كتابه يجب أن 

  ثم عاد الشيعة مرةً أخرى لمحاولة الجواب شعراً ونثراً.

  أما شعراً فحاول «محسن الأمين» الجواب فقال:

كلَّ معاند بِيهشفي الت نتسأَح  

  لولي آلِ المصطفى ومقَـــاوِمِ

محمـــــــد للنبي مثلَ المعاند  

  )٥٩( والحق متضح لكلِّ العالَمِ

وهو محاولة لقلب الإيراد، فإنه يقول أحسنت إذ شبهت معاند ولي آل المصـطفى 

  . صلى الله عليه وسلموالمراد به عنده ابن المطهر الحلي؛ كمعاند النبي 

وهنا يأتي موضع المثل: «أسأت فهماً فأسأت جابه» أي ساءت إجابتك بناءً علـى 

  سوء فهمك.

مع ذلك عاداه من عاداه مـن جاء بالحق كله من أطرافه، و  صلى الله عليه وسلمفإن المراد أن النبي 

  المشركين واليهود والنصارى وغيرهم.

وهذا هو الواقع، فإن الحق يأتي على غير أهواء الناس ورغبام، فلذلك يعاديه أهل 

  الأهواء والبدع والشهوات وأهل الكبر والعناد.

  َّ� � � � � � � �� � � � � � � � �ُّقال تعـالى: 

  ].٧١[المؤمنون:

لأمين أنه لم يقدم جواباً: فعاد لمهاجمة شيخ الإسلام ابن تيمية وكفره، وشعر محسن ا

  ومهاجمة الموصلي أيضاً وتسفيهه.
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 –يعني ابـن المطهـر  –قال محسن الأمين: «السفسطة هي من الموصلي، فالعلاَّمةُ 

يقول: إن ردك علي لجهلك بما أقول، وعدم فهمك إياه على حقيقته، فلو علمت كل مـا 

لم الورى، ووصل إليك علمهم من الحق لكنت تذعن لهم ولا تعاديهم، ولكنك جهلت ع

حقيقة ما قالوا فنسبت من لا يهوى هواك منهم إلى الجهل....فـأين هـذا مـن نقضـه 

  .)٦٠(يعلم كل ما يعلمه الناس وقد عاداه جل الناس»   صلى الله عليه وسلمالسوفسطائي بأن رسول االله 

ي تكفير ابن تيمية فقال: «وابن تيمية مـع وأضاف في مقدمة إرشاد الأذهان للحلِّ 

اعتراف أكثر العلماء بفساد عقيدته بل بكفره وارتداده حتى حبس في حياته لأجل آرائـه 

  .)٦٢)(٦١(المنحرفة، أفرد أبو محمد صدر الدين العاملي كتاباً في كفر ابن تيمية»

علمـاً لقد انكشف الأمر وبان صباح الحق لكل ذي عينين، وظهر الجهاد العظيم 

وعملاً لهذا ااهد العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، أولاً مع الملك المغولي المـدعي 

الإسلام «غازان»، وجهاده له بالحجة والبيان ثم بالسيف والسنان حتى رده االله خاسـئاً، 

أوليائـه وجاهد بالعلم والتأليف والحجة والبيان هذا الملك المغولي الباطني الرافضي وحزبه و

من الرافضة العملاء الدخلاء أعداء الأمة في كل وقت وعلى رأسهم ابن المطهر الحلِّي فزلزل 

  االله أركام وهتك أستارهم بمناهج أهل السنة النبوية.

فما بقي لهم إلا سلاحهم الوحيد وهو التكفير والتسفيه وهي «شنشنة نعرفها مـن 

العزم من حملة الرسالة إلى العالم، وعلى رأسهم  أخزم»، فمن كفر سادات الصحابة وأولوا

الخلفاء الراشدون الثلاثة وقلب حسنام سيئات، لا شك أنه لا يرى إلا الظـلام فهمـوا 

 �ير  �ٱُّٱأعمى البصر مظلم البصيرة، ونحن نقول لهم كما قال تعالى لأوليائهم من قبل: 

[آل َّ خم �حم  �جم  �ثم  تهتج تحتخ تم    بهبج بح بخ بم    �  �  �  �  �  �ين يى    �

  ].١١٩عمران:
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  خاتمة 

  الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد.

أختم بحثي السالف ذه الشهادة المهمة ، من أقلام منصفة من الغرب المسيحي. عن 

  مدى الأثر العميق الذي خلّفته وما تزال العدائية المسيحية الغربية للإسلام والمسلمين.

وتية الألماني: «لودفيغ هاغمن» : «إن جولة في تـاريخ يقول أستاذ الدراسات اللاه

المسيحية الغربية حرِية بأن تظهر أبعاد نظرة استبعادية متعصبة للإسلام، سـواء بـالحوار 

والجدل ، أم بالتبشير أم بالحرب، وكان يجب فرض الحقيقة التي يـدعيها كـل طـرف، 

ن فرض احتكار الحقيقة والسلطة بكل واحتكار السلطة بكل الوسائل، ولم يكن هناك بد م

  .)٦٣(الوسائل»

ويقول: «لايزال يلاحظ هناك سعار ضد القرآن، بتعبـير الأب «جـورج قنـواتي 

الدمينيكاني» وهورائد لايعتريه الكلل من رواد المصالحة المسيحية الإسلامية، صـاغ هـذا 

للاهوتية في «سان غابرييد» م» في المؤتمر الخامس للدراسات الدينية ا١٩٨٦التعبير في عام «

، في ضواحي «فيينا» ، ويأتي فوق ذلك الخوف السياسي من الإسلام الذي عاد إلى النمو 

  .)٦٤(خلال العقود الماضية في أوروبا»

ويقول: «المسيحية في مواجهة الإسلام، هذا التاريخ لعلاقـات بـين المسـيحيين 

الماضي، وهذا الماضي يجب أن لا يتكرر والمسلمين، انتهت إلى الإحباط، وباتت تنتمي إلى 

  .)٦٥(، ولكن يجب عدم نسيانه أيضاً، بل يجب إصلاحه وتجديده»

ودف هذه الدراسة إلى أن تكون إسهاماً في ذلك، فهي بحكم البدهيـة دراسـة 

تذكيرية ودراسة تأبينية رثائية في الوقت ذاته فبالتذكير بالعبء التاريخي الذي يجـثم علـى 

لمسيحية والإسلام يختلط الحزن الذي لا عزاء له، والذي تبعثه المأساة التي سلخت الديانتين ا

من التاريخ مئات السنين، كما تبدو على غير توقع في تاريخ العلاقات الخائبة بين المسيحيين 

والمسلمين، وما عاد توجيه الاامات المتبادلة يجدي فتيلاً إزاء الماضي المثقل بالازدراء على 

) هي وحدها التي توجد نقطة ٢٣:٣جهة النظر القائلة: «كلهم كانوا مخطئين» (رومية:أن و

تحول جذري في العلاقات بين المسيحيين والمسلمين، على أن ما تلقاه المبادرات الكثيرة التي 
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أدت منذ منتصف الستينات من قرننا الماضي من الجانب المسيحي إلى توجه جديد من آذان 

الإسلامي، وما تجده العلامات الدالة على النية الحسنة هناك من صـدى  صاغية من العالم

صريح، إنما يمثل الأمل الوحيد للمستقبل لكي يستطيع أولئك وهؤلاء أن يتعايشوا في هـذا 

  العالم، ويحافظوا على بقائهم في احترام متبادل.

ي: وفقط حين يوفقون إلى ذلك، سوف يثبت خطأ نظرية عالم السياسـة الأمريكـ 

»، التي يتعذر دحضها لأا مبدئية، والتي كثر Samuel Huntington«صموئيل هنتنغتن» «

النقاش فيها أي نظرية تمايز الحضارات واصطدامها الوشيك، من حيث كوا أنموذجـاً في 

  .)٦٦(تفسير الوضع العالمي الراهن»

بن بى بي  ��بر    �  � �  �  �  � ٌّّٰ ٍّ َّ ُّ ِّ    �  �ُّٱ  وصدق االله تعالى: 

 َّ �   �   �  �  �   �   �  �  �   �  �  �   �   �  �  �  �تن تى تي     �  �  �

  ].١٦-١٥[سورة المائدة:

  

  د/ عبد العزيز بن أحمد بن محسن الحميدي  

  جامعة أم القرى –كلية الدعوة وأصول الدين 

  مكة المكرمة    
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  ،م.٢٠١٢الحشاشون، برتراندلويس، دار الطليعة، تعريب محمد عزب 

  م.٢٠١٢الأمين، دار الإمام، بيروت، أعيان الشيعة، محسن 
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  ،يشوع والعنف الغربي، نيلز لمكة، دار قدمس للنشر والتوزيع، دمشق، ط الأولى

  م.٢٠٠٤

  ،مفهوم الحرية في الإسلام، فرانز روز نتال، ترجمة د رضوان السيد و د معن زيادة

 م.٢٠٠٧دار المدار الإسلامي، بيروت، ط الثانية، 

 سي الأمريكي، كاثلين كرستن، ترجمة مفيد عبدوني، دار فلسطين في العقل السيا

 م.٢٠٠٣قدمس للنشر والتوزيع، دمشق، ط الأولى، 

  لسي، مطبعـةروضة المتقين، في فضائل أمير المؤمنين، لمولوي محمد تقي الدين ا

 م.١٩٩٢النجف الأشرف، 

 ر عـواد سير أعلام النبلاء، الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: بشـا

 م.١٩٨٥معروف، دار الرسالة ، ط الأولى، 

  ،دار ٢٠٠٢الصهيونية المسيحية، بول مركلي، ترجمة فاضل جتكـر، ط الأولى ،

  قدمس للنشر والتوزيع، دمشق.

  ،ورثة الإمبراطورية الرومانية، ريتشارد، أ ساليفان، ترجمة جوزيف نسيم يوسـف

 م.١٩٨٥ط الأولى، 

 لقرون الوسطى، ريتشارد سوذرن، ترجمة د رضوان صورة الإسلام في أوروبا في ا

  م.٢٠٠٦السيد، دار المدى الإسلامي، بيروت، ط الثانية، 

  ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني

 دار الجيل، بيروت.

 ر قدمس النهايات، الهوس القيامي الألفي، ديتر تسمر لنغ، ترجمة ميشيل كيلو، دا

  م.١٩٩٩للنشر والتوزيع، دمشق، ط الأولى، 

  مسيحية ضد الإسلام، حوار انتهى إلى الإخفاق، لود فيغ هاغمن، ترجمة محمـد

  م.٢٠٠٥جديد، دار قدمس للنشر والتوزيع، دمشق، ط الثانية، 

  الغزو مستمر، نعوم تشو مسكي، ترجمة مي النبهان، دار المدى، دمشق،  ٥٠١سنة

  م.١٩٩٩ط الثانية، 
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  ماركو بولو هل وصل إلى الصين، فرنسس وود، ترجمة فاضل جتكر، دار قدمس

  م.١٩٩٩للنشر والتوزيع، دمشق، ط الأولى، 

  التنصير، الترجمة الكاملة لأعمال المؤتمر التبشيري الذي عقد بكلورادو بالولايـات

  م.١٩٨٧المتحدة سنة 

 الإسلام أحمد ابن تيمية،  منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، شيخ

تحقيق: . محمد رشاد سالم، طبعة جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية، 

 م.١٩٩٠

  الشيعة والتحول في العصر الصفوي ، كولن تيرنر منشورات الجمل ، ترجمة حسين

 م.٢٠٠٧علي عبد الستار ، ط الأولى 

 زايد، دار الفكر،  بيزنطة والإسلام، فاز لييف، ترجمة حسين مؤنس ومحمد يوسف

  م.١٩٩٦ط الأولى، 

 .تاريخ الإرساليات المسيحية، إستيفانت نيل، نشر دار الفكر العربي  

  ،الكتاب المقدس والاستعمار والاستيطاني، الأب مايكل برير، ترجمة أحمد الجمل

  م.٢٠٠٥دار قدمس للنشر والتوزيع، دمشق، ط الأولى، 

 بد العزيز توفيق جاويد، مكتبة المتبولي، موجز تاريخ العالم، هـ.ج.ويلز، ترجمة ع

  م.١٩٨٦القاهرة، 

  ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع محمد بن قاسـم، مطبعـة الحكومـة

 م.١٩٩٩الرياض، 

  ا إلى عامم، ليـون كـاهون، ١٩٠٥تاريخ الترك والمغول في آسيا من مبدأ نشأ

 م.١٩١٦المقتطف 

 ، ترجمة المشـير أبـو غزالـة ، القـاهرة  صراع الحضارات ، صموئيل هنتنغتون

 م.٢٠٠٢

 .الإسلام ، كارين آرمسترونغ ، الدار العصرية ، بيروت 

  م.١٩٩٧الجغرافيا السياسية للفاتيكان ، الطبعة العربية 
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  ، الأب يوحنا والمغول ، ديفيد مورغان ، دار قدمس للنشر والتوزيـع ، دمشـق

 م.١٠٠٥

 ،قاسم عبده قاسم، دار المعارف ، القـاهرة،  الخلفية الأيدلوجية للحروب الصليبية

  م.١٩٩٨

  
 

�ت: الهوس القيامي الألفي ( )١(١ ) وانظر كتاب:الخلفية الأيدلوجية للحروب الصليبية: د: قاسم عبده قاسم ١٢٨-١٢٦النها

)١٢٦-١١٥(.  

  .)١٣٠-١٢٩المصدر السابق ( )٢(

  .أي مسلم )٣(

  .نت القدس في ذلك الوقت تحت حكم المسلمين السلاجقةكا  )٤(

�ليف لود فيغ هاغمن (  م) وانظر لما تقد١٠/٣٨إنجيل متى ( )٥( ) ، وكتاب : الكتاب ٥٤-٥٣كتاب : مسيحية ضد الإسلام . 

  .)٥٨-٥٧المقدس والاستعمار الاستيطاني؛ للأب مايكل برير (

  .)٥٤كتاب : مسيحية ضد الإسلام (  )٦(
�ت (صكتا  )٧(٧   .)١٣٠ب النها

�ت (  )٨( �ختصار١٣١كتاب : النها  (.  

  .)٥٦مسيحية ضد الإسلام ( )٩(

�ت (  )١٠( �ختصار١٣٥كتاب : النها  (.  

�ختصار١٣٧-١٣٦المصدر السابق ( )١١(  (.  

� في القرون الوسطى (  )١٢(   .)٨٨كتاب : صورة الإسلام في أورو

  .)١/٢٢م (١٩٩٦، ط. السادسة، الحركة الصليبية: د. سعيد عبد الفتاح عاشور )١٣(

�ركر أرنست، ترجمة: د. الباز العريني، دار النهضة العربية، بيروت )١٤(   .الحروب الصليبية: 

ط. الأولى  انظر: سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، )١٥(

  .)٢٢/٢٤٣م (١٩٨٥

  .)١٦يحية ضد الإسلام (مقدمة كتاب : مس )١٦(

�ليف : ديفيد مورغان (ص  )١٧(   .)٢١٣كتاب : الأب يوحنا والمغول ، 

�ليف : فرنسس وود (ص  )١٨(   .)١٥كتاب : ماركو بولو هل وصل إلى الصين ، 

  .)١٣/١١٨)، وقارن مع البداية والنهاية لابن كثير (�٤٩٠ريخ جورجيا ( )١٩(

  .)٥٢٢-٢٨/٥٢١مجموع الفتاوى ( )٢٠(

  .ي القرون الوسطىأ )٢١(
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�ختصار يسير٣٦-٣٥كتاب : ماركو بولو ، هل وصل إلى الصين (  )٢٢(  (.  

� في القرون الوسطى ( )٢٣(   .)٨٦صورة الإسلام في أورو

  ."المسلمين"يعنون ذا المصطلح  )٢٤(

أليف : ريتشارد سوذرن المصــدر كتـاب : صـورة الإسـلام في أوروبـ )٢٥(   .)٨٩-٨٨(  ـا في القرون الوسـطى . تـ

  .)٩٠المصدر السابق ( )٢٦(

) ، وفصل : المبشرون في كل مكان من كتاب :  ١٠٨انظر كتاب : صورة الإسلام في القرون الوسطى لريتشارد سوذرن (ص )٢٧(

  .)٤١- ٣٥ماركو بولو هل وصل إلى الصين (ص

  .) ٣٧- ٣٦ (صماركو بولو هل وصل إلى الصين )٢٨(

  .)٢٢/٢٤٣ (انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي )٢٩(

  .)٢١٩-٢١٨انظر : الأب يوحنا والمغول ، ديفيد مورغان (ص )٣٠(

� في القرون الوسطى ( )٣١(   .)١٠٩-١٠٨صورة الإسلام في أورو

  .)١٠٩المصدر السابق ( )٣٢(

  .)١٣٠-٢٢/١٢٩سير أعلام النبلاء ( )٣٣(

  .)٢١٧الأب يوحنا والمغول (ص )٣٤(

�دة في تح )٣٥(   .)١/٩٥٤قيقه لكتاب: «السلوك لمعرفة دول الملوك»، لتقي الدين المقريزي (نقل ذلك عند د. محمد مصطفى ز

  .)١٤/٢٩البداية والنهاية لابن كثير ( )٣٦(

  .)١٦مقدمة كتاب : مسيحية ضد الإسلام ( )٣٧(

  .)٥٢٢-٢٨/٥٢١مجموع الفتاوى ( )٣٨(

�دة في تحقيقه لكتاب: «السلوك لمعرفة نقل ذلك عنه الدكتور محم )٣٩( دول الملوك» بتقي الدين المقريزي د مصطفى ز

)١/٩٥٤(.  

  .)١٤/٥٦البداية والنهاية ( )٤٠(

  .)٢/٧١الدرر الكامنة لابن حجر ( )٤١(

  .)١/٣٠مقدمة كتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام الأَيمان لابن المطهر الحلي ( )٤٢(

  .ين للحلينقلاً عن كتاب: كشف اليقين في فضائل أمير المؤمن) ١/١٨٣كتاب: تحفة العالم (  )٤٣(

  .)١/٣٤إرشاد الأذهان ( )٤٤(

  .)٥٨٢روضات الجنات للخونساري ( )٤٥(

  .هم الحشاشون طائفة من الإسماعيلية أتباع الحسن بن الصباح. انظر كتاب: الحشاشون، لبرتراند لويس كاملاً  )٤٦(

  .)١٣/٢٦٧البداية والنهاية ( )٤٧(

  .)١٣/٢٠١صدر السابق (الم )٤٨(

الله ٧٠٢ها الجيوش الإسلامية المصرية والشامية المغول، وكانت سنة (معركة شقحب، واجهت في )٤٩( هـ)، في شهر شعبان ، نصر 

  .)٢٥- ١٦/٢٢فيها المسلمين نصراً مؤزراً على المغول. انظر البداية والنهاية لابن كثير (
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  .)١٦/٢٣البداية والنهاية ( )٥٠(

  .)٥٥٣-٢٨/٥٠١ا في مجموع الفتاوى (انظره )٥١(

)، وأنه كان عالم الشافعية، وقد فتشت ٢/٥٧)، وكذا في مجالس المؤمنين (١٧٥الخونساري في روضات الجنات ( هكذا سماه )٥٢(

  .في كل كتب طبقات الشافعية فلم أجد أحداً ذا الاسم

) إن المراغي اعترف بصحة مذهب الإمامية وأن ٢/٥٧١) وأضاف في مجالس المؤمنين (١٧٥روضات الجنات للخونساري ( )٥٣(

  .لافه الشافعية سلكوا طريقاً خاطئاً وأن الخلََف منهم سكتوا عن زلل قدمائهمأس

  .)٩/٣٠) وروضة المتقين، للمولى محمد تقي الدين السي (١٧٥روضات الجنات ( )٥٤(

  .)٦-١/٤منهاج السنة ( )٥٥(

  .)١١-١/١٠المصدر السابق ( )٥٦(

)، أعيان الشيعة لمحسن ٥٧٤-١/٥٧٣، مجالس المؤمنين ()١٥٢-١/١٥١اد الأذهان إلى أحكام الأيمان للحلي (إرش )٥٧(

  .)٧٢-٢/٧١)، والدرر الكامنة له (٢/٣١٧)، وانظر من كتب السُنَّة: (لسان الميزان) لابن حجر (٥/٣٨٩الأمين (

  .)١/٥٧٤)، ومجالس المؤمنين لمحسن الأمين (٢/٧٢الدرر الكامنة ( )٥٨(

  .)٥/٣٩٨أعيان الشيعة ( )٥٩(

  .ق.المصدر الساب )٦٠(

  .)١/١١٠هو كتاب «البراهين الجلية في كفر ابن تيمية»، ذكره في إرشاد الأذهان ( )٦١(

  .)١٥٣-١/١٥٢إرشاد الأذهان ( )٦٢(

  ).٢٣) مسيحية ضد الإسلام (٦٣(

  ).٢٤) المصدر السابق (٦٤(

  ) المصدر السابق.٦٥(

  .)٢٥-٢٤المصدر السابق ( )٦٦(


